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الأحد الثالث من زمن العنصرة العنوان الأحد

١صفحة

الروح يعلّم
(يوحنا ١٤: ٢١-٢٧)

بُّهُ  أُحِ َنَا  وأ أَبِي،  بُّهُ  يُحِ ي  بُّنِ يُحِ نْ  ي. ومَ بُّنِ يُحِ الَّذي  وَ  ا، هُ هَ ظُ فَ ايَاي ويَحْ ْهِ وَصَ لَدَي نْ كَانَتْ  ٢١. مَ
رُ لَهُ ذَاتِي".  هِ وأُظْ

الَم؟".  رَ ذَاتَك لَنَا، لا لِلعَ هِ تَّى تُظْ رَى حَ اذَا جَ ، مَ ريُوطِيّ: "يَا رَبّ خَ وذَا، لا ذَاكَ الإِسْ ٢٢. قَالَ لَهُ يَهُ
لُ لَنَا  ْعَ نْدَهُ نجَ ْتِي، وعِ بُّهُ وإِلَيْهِ نَأ تِي، وأَبِي يُحِ ظُ كَلِمَ فَ ي يَحْ بُّنِ نْ يُحِ وعُ وقَالَ لَهُ: "مَ ابَ يَسُ ٢٣. أَجَ

 .ً لا نْزِ مَ
ةُ الآبِ  تِي، بَلْ كَلِمَ تْ كَلِمَ ا لَيْسَ ونَهَ عُ مَ ةُ الَّتِي تَسْ تِي. والكَلِمَ ظُ كَلِمَ فَ بُّنِي لا يَحْ نْ لا يُحِ ٢٤. مَ

ي.  لَنِ ْسَ الَّذي أَر
نْدَكُم.  يمٌ عِ قِ َنَا مُ تُكُم بِهـذَا، وأ ٢٥. كَلَّمْ

يء،  كُلَّ شَ كُم  لِّمُ يُعَ وَ  هُ ي،  مِ بِاسْ الآبُ  لُهُ  يُرْسِ سَ الَّذي  دُس،  القُ الرُّوحَ  البَرَقْلِيط،  نَّ  لـكِ  .٢٦
ا قُلْتُهُ  لَكُم.  ويُذَكِّرُكُم بِكُلِّ مَ

بْ  رِ طَ طِيكُم. لا يَضْ َنَا أُعْ الَمُ  أ طِيهِ العَ ا يُعْ طِيكُم. لا كَمَ ي أُعْ لامِ كُم، سَ تَودِعُ لامَ أَسْ ٢٧. أَلسَّ
! فْ قَلْبُكُم ولا يَخَ

مقدّمة
، وهو  َّابعِ إنّه الأحدُ الثَّالثُ من زمنِ العنصرةِ، زمنُ الكنيسةِ وفيه نقرأُ هذا النَّصَّ من الإنجيلِ الر
مأخوذٌ من خطبةِ يسوعَ الوداعيّةِ لتلاميذِه (يو ١٣: ٣١-١٤: ٣١). تبدو هذه الخطبةُ بشكلِ حوارِ 
نُ ثلاثةَ  لُ الأخرى وتتضمّ ، كلُّ نقطةٍ تكمّ بين يسوعَ وتلاميذِه. وهي تتوزّعُ في خمسِ نقاطٍ
لُ معنيين، فلا يفهمُ التلاميذُ  أزمنةٍ. يبدأُ يسوعُ كلَّ زمنٍ بإعلانٍ سرّيٍّ يعبّرُ عنه بألفاظٍ تحمِ
ها  حُ حُ المجالَ ليسوعَ ليؤكّدَ من جديدٍ فكرتَه ويوضِّ سَ ً يَفْ بُعدَه الحقيقيَّ. حينئذٍ يطرحون سؤالا
ه وعملِه. نحن هنا أمامَ أسلوبٍ يوحنّاويٍّ له بُعدُهُ  ويرفعُ التلاميذَ إلى مستوى سرِّ شخصِ
ةِ، فهم لا يستطيعون أن يفهموا مضمونَ  اللاّهوتيُّ العميق: إن تُرِكَ التَّلاميذُ إلى قواهم الخاصّ

ي الإيمانَ في تلاميذِه. َاِوُر والمجُيبُ لينمّ َّبُّ إذًا المحُ َّ يسوعَ وأحداثَ حياتِه. هو الر سر

! فْ قَلْبُكُم ولا يَخَ
، عبرَ وادي قدرون (١٨: ١). هي ساعةُ  قد اقتربَ الوقتُ الّذي يذهبُ فيه يسوعُ إلى البستانِ
ولكنّه   .(٢٧ (آ  طِيكُم"  أُعْ ي  لامِ كُم، سَ تَودِعُ أَسْ لامَ  "أَلسَّ يسوعُ  قالَ  ولهذا   . والوداعِ الفراقِ 
غيرَ  وزمنيّةً  باهتةً  تمنّياتٍ  نُ  يتضمّ الذي  العالمِ  يختلفُ عن سلامِ  لامَ  السّ هذا  أنّ  يوضحُ 
لُها المسيحُ (أش ٩: ٥-٦، ١١:  لامُ هو في العهدِ القديمِ أثمنُ العطايا الّتي يحمِ فاعلةٍ. السّ
لامُ هو أوّلُ كلمةٍ من مذودِ بيتَ لحمٍ (لو  لامُ (مي ٥: ٤). هذا السَّ ه هو السّ ١-١١). بل إنّ اسمَ
ا  لامُ هو أوّلُ كلمةٍ من تعليمِ القائمِ من الموتِ (لو ٢٤: ٣٦) وعند يوحنّا أيضً ٢: ١٤). هذا السّ
، تلك الآلامُ  (٢٠: ١٩ و ٢١ و ٢٦). ولكنّ التّلاميذَ صعبٌ عليهم أن يتجاوزوا نظرةَ الألمِ المخيفةَ
ا واضطرابًا: ماذا سيكونُ مصيرُهم  الّذي أعلنَه يسوعُ لهم ملأهم قلقً . فالانطلاقُ  الآتيةُ
. هنا نجِدُ أسلوبُ التّضمينِ الّذي يستعيدُ في النّهايةِ ما كان قد  َنَهم يسوعُ بعدَ غيابِه؟ طمأ
دُ إلى  ، لأنّه يستنِ ربُ قلوبُكم" (يو ١٤: ١). كلامُ يسوعَ هو مقنعٌ الآنَ قالَه في البدايةِ "لا تضطّ

. ه، وبمجيءِ الآبِ المواعيدِ بمجيءِ الرّوح، بمجيءِ يسوعَ نفسِ

خلاصة روحيّة
في خطبتِه الوداعيّةِ، طمأنَ يسوعُ تلاميذَه ليلةَ موتِه أنّه سينخطِفُ عن أبصارِهم.   
الفصحِ، حينئذٍ  أفراحِ  ، سيرونه في  بعدَ غيابٍ قصيرٍ أنّهم سيرونَه من جديدٍ  وأعلَنَ لهم 
َّه ملءَ المعرفةِ، ويُدركون شفاعتَه. لن نراه فقط، بل هو سيأتي إلينا ويقيمُ عندَنا إن  يعرفون سر
ا قلوبُنا فلن تعرِفَ القلقَ والاضطرابَ بالرّغمِ من آلامِ  نحنُ عرفْنا الحبَّ لأنّه هو سبَقٌ فأحبَّنا. أمّ
؟! الرّوحُ القدسُ هو  لامِ . كيفَ لا والرّبُّ وهبَنَا روحَ السّ هِ على كافّةِ المستوياتِ هذا الدّهرِ وأوجاعِ
ُ أن يهبَه، لأنّه سلامُ  ، وحدَه يسوعُ يقدِر لامُ المختلفُ .  هو السّ سلامُ المسيحِ يترُكُه في هذا العالمِ
 . لامُ الإلهيُّ الّذي يقدِرُ بقوّتِه أن يبدِّلَ داخلَنا وأن يحوِّلَ العالمَ الى واحةِ سلامٍ ، السّ الرّوحِ القدسِ
ا سلامُ الرّوحِ الّذي  ، على الحربِ وعلى فرضِ السيطرةِ، أمّ سلامُ الأرضِ هو سلامٌ قائمٌ على العنفِ
يتركُه المسيحُ في كنيستِه فهو سلامُ المحبّةِ، سلامُ التّضحيّةِ، سلامُ الوداعةِ، سلامٌ يسعى 
ها ويضطهدُها  ةَ الى مجتمعٍ يرفضُ ةِ. هو سلامُ الرّبِّ يرافِقُ كنيستَه المنطلقَ الى العدالةِ الحقّ

. َ الرّوحِ القدسِ َّبِّ وتزرعُ في العالمِ ثمار نُ قِيَمَ الر ، تعلِ نُ القيمَ المختلفةَ لِ لأنّها تُعْ

لَ  َّبُّ يسوعُ دعانا واختارنا لنَحمِ ا الر . إنمّ نا عناءَ البشارةِ والإضطهادِ والألمِ لنوفِّرَ على أنفسِ
. ، نحن الأداةُ التي يستمرُّ من خلالِها عملُ الخلاصِ نحن بشارتَه للعالمِ

دعوةٌ  إذًا  هي   . َّبِّ الر كلامَ  ويحفظَ  يحبَّ  أن  يؤمنَ،  أن  يجبُ  الخلاصِ  على  العالمُ  ليحصلَ 
ا فلا بدَّ للعالمِ  .  لكي يعلنَ االلهُ ذاتَه للعالمِ ويجعلَ فيه مقامً شاملةٌ وليستْ فقط فرديّةً
ُنا اليومَ يحتاجُ الى تجليّ الرّبِّ له، يحتاجُ الى حلولِ االلهِ فيه،  أن يتبنّى منطقَ المسيحِ. عالم
 ، عيفَ ا وشرًّا، يقتلُ فيه القويُّ الضّ مٌ على ذاتِه، مملوءٌ حروبًا وبغضً ، منقسِ فهو عالَمٌ متألّمٌ
ُنا  ا. عالم ا وخنوعً نُه أنْ يقبلَ رسالةَ المسيحِ لأنّه يجدُ في منطقِ المسيحِ ضعفً هو عالَمٌ لا يمكِ
.  هو عالَمٌ ينتظرُ تلميذَ المسيحِ  لاحِ ينشرُ منطقَ العنفِ ويسعى إلى إيجادِ الحلولِ بقوّةِ السّ
ه.  حلولُ االلهِ في العالمِ يكونُ حين يعتنقُ العالمُ منطقَ  ليرتدَّ ويؤمنَ، ليقبلَ فيه االلهُ نفسَ
واحترامِ  العدالةِ  منطقَ   ، عنفِ اللاّ منطقَ  التّضحيةِ،  منطقَ  والحوارِ،  لامِ  السّ منطقَ  االلهِ، 
، منطقَ احترامِ الحياةِ كقيمةٍ مطلقةٍ منذ لحظةِ تكوّنِها في حشا الأمِّ الى  عوبِ حقوقِ الشّ

. بيعي والإنتقالِ الى منزلِ الآبِ لحظةِ الموتِ الطّ

نْدَكُم.  يمٌ عِ قِ َنَا مُ تُكُم بِهـذَا، وأ ٢٥. كَلَّمْ
يء،  كُم كُلَّ شَ لِّمُ يُعَ وَ  ي، هُ مِ بِاسْ لُهُ الآبُ  يُرْسِ الَّذي سَ دُس،  القُ الرُّوحَ  البَرَقْلِيط،  نَّ  ٢٦. لـكِ

ا قُلْتُهُ  لَكُم.  ويُذَكِّرُكُم بِكُلِّ مَ
ليبِ؟!. هناك  . كيف لا وهو سيتمُّ من على الصّ ، والوداعُ قاسٍ ومؤلمٌ اللّحظةُ لحظةُ وداعٍ
يسمعوا  أن  يستطيعون  فكانوا  ًا،  منظور ًا  حضور لتلاميذِه  حاضرًا  فيه  يسوعُ  كان  وقتٌ 
نْدَكُم" (آ ٢٥). ولكن هذا الوقتَ انتهى الآن،  يمٌ عِ قِ َنَا مُ تُكُم بِهـذَا، وأ ه بآذانِهم "كَلَّمْ كلامَ
تِه. إنّ تقليدَ  نُ الفصحُ زمنًا جديدًا تبدّلَتْ فيه أشكالُ العلاقاتِ بين المعلّمِ وخاصّ وسيدشّ
. ليسَ  كلماتِ يسوعَ خلالَ حياتِه على الأرضِ ظلَّ حاضرًا، وسيكونُ في أساسِ ولادةِ الأناجيلِ
لُه (آ ٢٦).  ، لأنّ الرّوحَ يحمِ رةٍ هذا التّقليدُ في الكنيسةِ وديعةً ميتةً أو مجموعةَ أقوالٍ متحجّ
ائه أمامَ  ، يبدو الرًّوحُ ذلك المدافعَ في دعوى يسوعَ وأخصّ وفي مقاطعَ أخرى من وداعِ يسوعَ
لهمُ كلمةِ االلهِ.  ، مُ ا هنا فهو، كما عند الأنبياءِ محاكم هذا العالمِ (١٥: ٢٦، ١٦: ٧-١١). أمّ
. وإن  بُ الرّوحَ بغيرِ حسابٍ ، "كلامَ االلهِ"، لأنّ االلهَ يهَ فيسوعُ قد ألقى خلالَ حياتِه على الأرضِ
كان الرّوحُ قد أُعطي للتّلاميذِ يوم الفصحِ، فلكي "يذكّرَهم" بالتّعليمِ الّذي سمعوه من 
. لسنا هنا أمامَ حفظٍ ماديٍّ بواسطةِ الذّاكرةِ وتكرارٍ رتيبٍ: فيوحنّا يشيرُ مرّتين في  يسوعَ
إنجيلِه إلى أنّ التّلاميذَ لم يدركوا معنى كلماتِ يسوعَ وأعمالِه إلاّ حين تذكّروها على ضوءِ 

ها.  الفصحِ (٢: ٢٢، ١٢: ١٦)، أي بإلهامِ الرّوحِ الّذي جعلَهم في النّهايةِ يدركون عمقَ

بْ  رِ طَ طِيكُم. لا يَضْ َنَا أُعْ الَمُ  أ طِيهِ العَ ا يُعْ طِيكُم. لا كَمَ ي أُعْ لامِ كُم، سَ تَودِعُ لامَ أَسْ ٢٧. أَلسَّ

شرح الآيات
بُّهُ  أُحِ َنَا  أَبِي، وأ بُّهُ  ي يُحِ بُّنِ نْ يُحِ ي. ومَ بُّنِ وَ الَّذي يُحِ ا، هُ هَ ظُ فَ ايَاي ويَحْ ْهِ وَصَ لَدَي نْ كَانَتْ  ٢١. مَ

رُ لَهُ ذَاتِي".  هِ وأُظْ
الَم؟".  رَ ذَاتَك لَنَا، لا لِلعَ هِ تَّى تُظْ رَى حَ اذَا جَ ، مَ ريُوطِيّ: "يَا رَبّ خَ وذَا، لا ذَاكَ الإِسْ ٢٢. قَالَ لَهُ يَهُ

لُ لَنَا  ْعَ نْدَهُ نجَ ْتِي، وعِ بُّهُ وإِلَيْهِ نَأ تِي، وأَبِي يُحِ ظُ كَلِمَ فَ ي يَحْ بُّنِ نْ يُحِ وعُ وقَالَ لَهُ: "مَ ابَ يَسُ ٢٣. أَجَ
 .ً لا نْزِ مَ

ةُ الآبِ  تِي، بَلْ كَلِمَ تْ كَلِمَ ا لَيْسَ ونَهَ عُ مَ ةُ الَّتِي تَسْ تِي. والكَلِمَ ظُ كَلِمَ فَ بُّنِي لا يَحْ نْ لا يُحِ ٢٤. مَ
ي.  لَنِ ْسَ الَّذي أَر

كما  أو   (٢١ (آ  سيظهرُ  أنّه  يسوعُ  يعلنُ  الكنيسةِ.  خبرةَ   (٢١-٢٤) الآياتُ  هذه  كِّلُ  تُشَ
رُ والمجيءُ محفوظان للَّذين يحبّون  هوُ حُ بعد سؤالِ يهوذا: سيأتي مع الآبِ (آ ٢٣). فالظُّ سيوضِّ
. وهذا الحبُّ يقومُ بحفظِ وصاياه (آ ٢١) أو كلمتِه (آ ٢٣-٢٤). ويبدو أنَّ الوصيّةَ والكلمةَ  يسوعَ
على  تشدّدُ  فالكلمةُ   . عملٍ كقاعدةِ  يسوعَ  وحيُ  إنّهما   : النَّصِّ هذا  في  واحدٌ  واقعٌ  هما 

.( نصرِ الثّاني (قاعدةُ عملٍ العنصرِ الأوّلِ (الوحي) والوصايا على العُ
 :١٥  ،٣٤-٣٥  :١٣) الأخويُّ  الحبُّ  الوصايا:  هذه  به  تقومُ  بما  أخرى  يوحنّاويّةٌ  نصوصٌ  نا  وتعلِّمُ
وصيتين  أمامَ  إذًا  لسنا   .(٢٧  :١٦) الآبِ  من  لٍ  رسَ كمُ بيسوعَ  والإيمانُ   (٢١  :٤ ١يو   ،١٢-١٤
قَ حبَّ الآبِ  فَ ويحقّ لَ ليكشِ منفصلتين: الحبُّ الأخويُّ يستندُ إلى الإيمانِ بيسوعَ الذي أُرسِ
الخلاصيَّ تجاهَ البشرَ. ولهذا، يتّحدُ الحبُّ الأخويُّ والإيمانُ في (١يو ٣: ٢٣) في إسمٍ واحدٍ هو 
ا لأنّ يسوعَ أحبَّهم (١٣: ٣٤، ١٥: ١٢)، أي  هم بعضً "الوصيّة". فعلى التَّلاميذِ أن يحبّوا بعضُ

على مثالِه وبفضلِ حبِّه.
. نحن أمامَ حوارِ حبٍّ يقومُ  "من يحبّني يحبّه ابي وأنا أحبّه". هذا لا يعني أنّ حبَّنا هو الأوّلُ
على مبادرةِ الآبِ ويسوعَ (١يو ٤: ١٠ و ١٩). فحبُّ يسوعَ وحبّ الأخوةُ يقومان بأن نؤمنَ بحبِّ 
يُظهرُه  الذي  الآبِ  ونقيمَ فيه. فتقبُّل حبِّ  ديناميّتِه  وندخلَ في  الحبَّ  نتقبّلَ هذا  أن  االلهِ، 
يسوعَ  يحبّوا  أن  للتَّلاميذِ  يعني  هذا  كلّ   ، يسوعُ أحبَّهم  بها  التي  الإخوةِ  ومحبّةُ   ، يسوعُ
: "إليه نأتي، وعنده نجعل منزلاً" (آ ٢٣).  قُ في هذه المحبّةِ حضورُ يسوعَ والآبِ . لهذا يتحقّ والآبَ
: يقيمُ التلاميذُ في الحبِّ الإلهيِّ، ويقيمُ الآبُ ويسوعُ في التَّلاميذِ. نحن أمامَ حضورٍ متبادلٍ

الرغبةَ في خلاصِ  رُ  تُظهِ (آ ٢٢). هي كلماتٌ  الَم؟"  لِلعَ لَنَا، لا  ذَاتَك  رَ  هِ تُظْ تَّى  رَى حَ اذَا جَ "مَ
العالمِ كلِّه التي ينبغي على التِّلميذِ التّحلّي بها. أن أكونَ تلميذًا للمسيحِ  يعني أن أكونَ 
سُ رحمةَ المسيحِ وحبَّه لا يمكنُه أن يكونَ أنانيًّا أو غير  متشوّقًا لخلاصِ الكونِ كلِّه، فمن يلمُ
، أنْ أسعى الى خلاصِ الكونِ  َّبُّ ةُ المحبّةِ التي يطلبُها الر .  هذه هي قمّ مهتمٍّ بخلاصِ الإخوَّةِ

كلِّه.
ه، نطلبُ  َّبِّ أن يعلنَ ذاتَه شخصيًّا للعالمِ ليؤمنَ الجميعُ بإسمِ ا من الر قد نطلبُ نحن أيضً

الخوري أنطوان القزي



الروح يعلّم
(يوحنا ١٤: ٢١-٢٧)

بُّهُ  أُحِ َنَا  وأ أَبِي،  بُّهُ  يُحِ ي  بُّنِ يُحِ نْ  ي. ومَ بُّنِ يُحِ الَّذي  وَ  ا، هُ هَ ظُ فَ ايَاي ويَحْ ْهِ وَصَ لَدَي نْ كَانَتْ  ٢١. مَ
رُ لَهُ ذَاتِي".  هِ وأُظْ

الَم؟".  رَ ذَاتَك لَنَا، لا لِلعَ هِ تَّى تُظْ رَى حَ اذَا جَ ، مَ ريُوطِيّ: "يَا رَبّ خَ وذَا، لا ذَاكَ الإِسْ ٢٢. قَالَ لَهُ يَهُ
لُ لَنَا  ْعَ نْدَهُ نجَ ْتِي، وعِ بُّهُ وإِلَيْهِ نَأ تِي، وأَبِي يُحِ ظُ كَلِمَ فَ ي يَحْ بُّنِ نْ يُحِ وعُ وقَالَ لَهُ: "مَ ابَ يَسُ ٢٣. أَجَ

 .ً لا نْزِ مَ
ةُ الآبِ  تِي، بَلْ كَلِمَ تْ كَلِمَ ا لَيْسَ ونَهَ عُ مَ ةُ الَّتِي تَسْ تِي. والكَلِمَ ظُ كَلِمَ فَ بُّنِي لا يَحْ نْ لا يُحِ ٢٤. مَ

ي.  لَنِ ْسَ الَّذي أَر
نْدَكُم.  يمٌ عِ قِ َنَا مُ تُكُم بِهـذَا، وأ ٢٥. كَلَّمْ

يء،  كُلَّ شَ كُم  لِّمُ يُعَ وَ  هُ ي،  مِ بِاسْ الآبُ  لُهُ  يُرْسِ سَ الَّذي  دُس،  القُ الرُّوحَ  البَرَقْلِيط،  نَّ  لـكِ  .٢٦
ا قُلْتُهُ  لَكُم.  ويُذَكِّرُكُم بِكُلِّ مَ

بْ  رِ طَ طِيكُم. لا يَضْ َنَا أُعْ الَمُ  أ طِيهِ العَ ا يُعْ طِيكُم. لا كَمَ ي أُعْ لامِ كُم، سَ تَودِعُ لامَ أَسْ ٢٧. أَلسَّ
! فْ قَلْبُكُم ولا يَخَ

مقدّمة
، وهو  َّابعِ إنّه الأحدُ الثَّالثُ من زمنِ العنصرةِ، زمنُ الكنيسةِ وفيه نقرأُ هذا النَّصَّ من الإنجيلِ الر
مأخوذٌ من خطبةِ يسوعَ الوداعيّةِ لتلاميذِه (يو ١٣: ٣١-١٤: ٣١). تبدو هذه الخطبةُ بشكلِ حوارِ 
نُ ثلاثةَ  لُ الأخرى وتتضمّ ، كلُّ نقطةٍ تكمّ بين يسوعَ وتلاميذِه. وهي تتوزّعُ في خمسِ نقاطٍ
لُ معنيين، فلا يفهمُ التلاميذُ  أزمنةٍ. يبدأُ يسوعُ كلَّ زمنٍ بإعلانٍ سرّيٍّ يعبّرُ عنه بألفاظٍ تحمِ
ها  حُ حُ المجالَ ليسوعَ ليؤكّدَ من جديدٍ فكرتَه ويوضِّ سَ ً يَفْ بُعدَه الحقيقيَّ. حينئذٍ يطرحون سؤالا
ه وعملِه. نحن هنا أمامَ أسلوبٍ يوحنّاويٍّ له بُعدُهُ  ويرفعُ التلاميذَ إلى مستوى سرِّ شخصِ
ةِ، فهم لا يستطيعون أن يفهموا مضمونَ  اللاّهوتيُّ العميق: إن تُرِكَ التَّلاميذُ إلى قواهم الخاصّ

ي الإيمانَ في تلاميذِه. َاِوُر والمجُيبُ لينمّ َّبُّ إذًا المحُ َّ يسوعَ وأحداثَ حياتِه. هو الر سر

! فْ قَلْبُكُم ولا يَخَ
، عبرَ وادي قدرون (١٨: ١). هي ساعةُ  قد اقتربَ الوقتُ الّذي يذهبُ فيه يسوعُ إلى البستانِ
ولكنّه   .(٢٧ (آ  طِيكُم"  أُعْ ي  لامِ كُم، سَ تَودِعُ أَسْ لامَ  "أَلسَّ يسوعُ  قالَ  ولهذا   . والوداعِ الفراقِ 
غيرَ  وزمنيّةً  باهتةً  تمنّياتٍ  نُ  يتضمّ الذي  العالمِ  يختلفُ عن سلامِ  لامَ  السّ هذا  أنّ  يوضحُ 
لُها المسيحُ (أش ٩: ٥-٦، ١١:  لامُ هو في العهدِ القديمِ أثمنُ العطايا الّتي يحمِ فاعلةٍ. السّ
لامُ هو أوّلُ كلمةٍ من مذودِ بيتَ لحمٍ (لو  لامُ (مي ٥: ٤). هذا السَّ ه هو السّ ١-١١). بل إنّ اسمَ
ا  لامُ هو أوّلُ كلمةٍ من تعليمِ القائمِ من الموتِ (لو ٢٤: ٣٦) وعند يوحنّا أيضً ٢: ١٤). هذا السّ
، تلك الآلامُ  (٢٠: ١٩ و ٢١ و ٢٦). ولكنّ التّلاميذَ صعبٌ عليهم أن يتجاوزوا نظرةَ الألمِ المخيفةَ
ا واضطرابًا: ماذا سيكونُ مصيرُهم  الّذي أعلنَه يسوعُ لهم ملأهم قلقً . فالانطلاقُ  الآتيةُ
. هنا نجِدُ أسلوبُ التّضمينِ الّذي يستعيدُ في النّهايةِ ما كان قد  َنَهم يسوعُ بعدَ غيابِه؟ طمأ
دُ إلى  ، لأنّه يستنِ ربُ قلوبُكم" (يو ١٤: ١). كلامُ يسوعَ هو مقنعٌ الآنَ قالَه في البدايةِ "لا تضطّ

. ه، وبمجيءِ الآبِ المواعيدِ بمجيءِ الرّوح، بمجيءِ يسوعَ نفسِ

خلاصة روحيّة
في خطبتِه الوداعيّةِ، طمأنَ يسوعُ تلاميذَه ليلةَ موتِه أنّه سينخطِفُ عن أبصارِهم.   
الفصحِ، حينئذٍ  أفراحِ  ، سيرونه في  بعدَ غيابٍ قصيرٍ أنّهم سيرونَه من جديدٍ  وأعلَنَ لهم 
َّه ملءَ المعرفةِ، ويُدركون شفاعتَه. لن نراه فقط، بل هو سيأتي إلينا ويقيمُ عندَنا إن  يعرفون سر
ا قلوبُنا فلن تعرِفَ القلقَ والاضطرابَ بالرّغمِ من آلامِ  نحنُ عرفْنا الحبَّ لأنّه هو سبَقٌ فأحبَّنا. أمّ
؟! الرّوحُ القدسُ هو  لامِ . كيفَ لا والرّبُّ وهبَنَا روحَ السّ هِ على كافّةِ المستوياتِ هذا الدّهرِ وأوجاعِ
ُ أن يهبَه، لأنّه سلامُ  ، وحدَه يسوعُ يقدِر لامُ المختلفُ .  هو السّ سلامُ المسيحِ يترُكُه في هذا العالمِ
 . لامُ الإلهيُّ الّذي يقدِرُ بقوّتِه أن يبدِّلَ داخلَنا وأن يحوِّلَ العالمَ الى واحةِ سلامٍ ، السّ الرّوحِ القدسِ
ا سلامُ الرّوحِ الّذي  ، على الحربِ وعلى فرضِ السيطرةِ، أمّ سلامُ الأرضِ هو سلامٌ قائمٌ على العنفِ
يتركُه المسيحُ في كنيستِه فهو سلامُ المحبّةِ، سلامُ التّضحيّةِ، سلامُ الوداعةِ، سلامٌ يسعى 
ها ويضطهدُها  ةَ الى مجتمعٍ يرفضُ ةِ. هو سلامُ الرّبِّ يرافِقُ كنيستَه المنطلقَ الى العدالةِ الحقّ

. َ الرّوحِ القدسِ َّبِّ وتزرعُ في العالمِ ثمار نُ قِيَمَ الر ، تعلِ نُ القيمَ المختلفةَ لِ لأنّها تُعْ

لَ  َّبُّ يسوعُ دعانا واختارنا لنَحمِ ا الر . إنمّ نا عناءَ البشارةِ والإضطهادِ والألمِ لنوفِّرَ على أنفسِ
. ، نحن الأداةُ التي يستمرُّ من خلالِها عملُ الخلاصِ نحن بشارتَه للعالمِ

دعوةٌ  إذًا  هي   . َّبِّ الر كلامَ  ويحفظَ  يحبَّ  أن  يؤمنَ،  أن  يجبُ  الخلاصِ  على  العالمُ  ليحصلَ 
ا فلا بدَّ للعالمِ  .  لكي يعلنَ االلهُ ذاتَه للعالمِ ويجعلَ فيه مقامً شاملةٌ وليستْ فقط فرديّةً
ُنا اليومَ يحتاجُ الى تجليّ الرّبِّ له، يحتاجُ الى حلولِ االلهِ فيه،  أن يتبنّى منطقَ المسيحِ. عالم
 ، عيفَ ا وشرًّا، يقتلُ فيه القويُّ الضّ مٌ على ذاتِه، مملوءٌ حروبًا وبغضً ، منقسِ فهو عالَمٌ متألّمٌ
ُنا  ا. عالم ا وخنوعً نُه أنْ يقبلَ رسالةَ المسيحِ لأنّه يجدُ في منطقِ المسيحِ ضعفً هو عالَمٌ لا يمكِ
.  هو عالَمٌ ينتظرُ تلميذَ المسيحِ  لاحِ ينشرُ منطقَ العنفِ ويسعى إلى إيجادِ الحلولِ بقوّةِ السّ
ه.  حلولُ االلهِ في العالمِ يكونُ حين يعتنقُ العالمُ منطقَ  ليرتدَّ ويؤمنَ، ليقبلَ فيه االلهُ نفسَ
واحترامِ  العدالةِ  منطقَ   ، عنفِ اللاّ منطقَ  التّضحيةِ،  منطقَ  والحوارِ،  لامِ  السّ منطقَ  االلهِ، 
، منطقَ احترامِ الحياةِ كقيمةٍ مطلقةٍ منذ لحظةِ تكوّنِها في حشا الأمِّ الى  عوبِ حقوقِ الشّ

. بيعي والإنتقالِ الى منزلِ الآبِ لحظةِ الموتِ الطّ

نْدَكُم.  يمٌ عِ قِ َنَا مُ تُكُم بِهـذَا، وأ ٢٥. كَلَّمْ
يء،  كُم كُلَّ شَ لِّمُ يُعَ وَ  ي، هُ مِ بِاسْ لُهُ الآبُ  يُرْسِ الَّذي سَ دُس،  القُ الرُّوحَ  البَرَقْلِيط،  نَّ  ٢٦. لـكِ

ا قُلْتُهُ  لَكُم.  ويُذَكِّرُكُم بِكُلِّ مَ
ليبِ؟!. هناك  . كيف لا وهو سيتمُّ من على الصّ ، والوداعُ قاسٍ ومؤلمٌ اللّحظةُ لحظةُ وداعٍ
يسمعوا  أن  يستطيعون  فكانوا  ًا،  منظور ًا  حضور لتلاميذِه  حاضرًا  فيه  يسوعُ  كان  وقتٌ 
نْدَكُم" (آ ٢٥). ولكن هذا الوقتَ انتهى الآن،  يمٌ عِ قِ َنَا مُ تُكُم بِهـذَا، وأ ه بآذانِهم "كَلَّمْ كلامَ
تِه. إنّ تقليدَ  نُ الفصحُ زمنًا جديدًا تبدّلَتْ فيه أشكالُ العلاقاتِ بين المعلّمِ وخاصّ وسيدشّ
. ليسَ  كلماتِ يسوعَ خلالَ حياتِه على الأرضِ ظلَّ حاضرًا، وسيكونُ في أساسِ ولادةِ الأناجيلِ
لُه (آ ٢٦).  ، لأنّ الرّوحَ يحمِ رةٍ هذا التّقليدُ في الكنيسةِ وديعةً ميتةً أو مجموعةَ أقوالٍ متحجّ
ائه أمامَ  ، يبدو الرًّوحُ ذلك المدافعَ في دعوى يسوعَ وأخصّ وفي مقاطعَ أخرى من وداعِ يسوعَ
لهمُ كلمةِ االلهِ.  ، مُ ا هنا فهو، كما عند الأنبياءِ محاكم هذا العالمِ (١٥: ٢٦، ١٦: ٧-١١). أمّ
. وإن  بُ الرّوحَ بغيرِ حسابٍ ، "كلامَ االلهِ"، لأنّ االلهَ يهَ فيسوعُ قد ألقى خلالَ حياتِه على الأرضِ
كان الرّوحُ قد أُعطي للتّلاميذِ يوم الفصحِ، فلكي "يذكّرَهم" بالتّعليمِ الّذي سمعوه من 
. لسنا هنا أمامَ حفظٍ ماديٍّ بواسطةِ الذّاكرةِ وتكرارٍ رتيبٍ: فيوحنّا يشيرُ مرّتين في  يسوعَ
إنجيلِه إلى أنّ التّلاميذَ لم يدركوا معنى كلماتِ يسوعَ وأعمالِه إلاّ حين تذكّروها على ضوءِ 

ها.  الفصحِ (٢: ٢٢، ١٢: ١٦)، أي بإلهامِ الرّوحِ الّذي جعلَهم في النّهايةِ يدركون عمقَ

بْ  رِ طَ طِيكُم. لا يَضْ َنَا أُعْ الَمُ  أ طِيهِ العَ ا يُعْ طِيكُم. لا كَمَ ي أُعْ لامِ كُم، سَ تَودِعُ لامَ أَسْ ٢٧. أَلسَّ

٢صفحة

شرح الآيات
بُّهُ  أُحِ َنَا  أَبِي، وأ بُّهُ  ي يُحِ بُّنِ نْ يُحِ ي. ومَ بُّنِ وَ الَّذي يُحِ ا، هُ هَ ظُ فَ ايَاي ويَحْ ْهِ وَصَ لَدَي نْ كَانَتْ  ٢١. مَ

رُ لَهُ ذَاتِي".  هِ وأُظْ
الَم؟".  رَ ذَاتَك لَنَا، لا لِلعَ هِ تَّى تُظْ رَى حَ اذَا جَ ، مَ ريُوطِيّ: "يَا رَبّ خَ وذَا، لا ذَاكَ الإِسْ ٢٢. قَالَ لَهُ يَهُ

لُ لَنَا  ْعَ نْدَهُ نجَ ْتِي، وعِ بُّهُ وإِلَيْهِ نَأ تِي، وأَبِي يُحِ ظُ كَلِمَ فَ ي يَحْ بُّنِ نْ يُحِ وعُ وقَالَ لَهُ: "مَ ابَ يَسُ ٢٣. أَجَ
 .ً لا نْزِ مَ

ةُ الآبِ  تِي، بَلْ كَلِمَ تْ كَلِمَ ا لَيْسَ ونَهَ عُ مَ ةُ الَّتِي تَسْ تِي. والكَلِمَ ظُ كَلِمَ فَ بُّنِي لا يَحْ نْ لا يُحِ ٢٤. مَ
ي.  لَنِ ْسَ الَّذي أَر

كما  أو   (٢١ (آ  سيظهرُ  أنّه  يسوعُ  يعلنُ  الكنيسةِ.  خبرةَ   (٢١-٢٤) الآياتُ  هذه  كِّلُ  تُشَ
رُ والمجيءُ محفوظان للَّذين يحبّون  هوُ حُ بعد سؤالِ يهوذا: سيأتي مع الآبِ (آ ٢٣). فالظُّ سيوضِّ
. وهذا الحبُّ يقومُ بحفظِ وصاياه (آ ٢١) أو كلمتِه (آ ٢٣-٢٤). ويبدو أنَّ الوصيّةَ والكلمةَ  يسوعَ
على  تشدّدُ  فالكلمةُ   . عملٍ كقاعدةِ  يسوعَ  وحيُ  إنّهما   : النَّصِّ هذا  في  واحدٌ  واقعٌ  هما 

.( نصرِ الثّاني (قاعدةُ عملٍ العنصرِ الأوّلِ (الوحي) والوصايا على العُ
 :١٥  ،٣٤-٣٥  :١٣) الأخويُّ  الحبُّ  الوصايا:  هذه  به  تقومُ  بما  أخرى  يوحنّاويّةٌ  نصوصٌ  نا  وتعلِّمُ
وصيتين  أمامَ  إذًا  لسنا   .(٢٧  :١٦) الآبِ  من  لٍ  رسَ كمُ بيسوعَ  والإيمانُ   (٢١  :٤ ١يو   ،١٢-١٤
قَ حبَّ الآبِ  فَ ويحقّ لَ ليكشِ منفصلتين: الحبُّ الأخويُّ يستندُ إلى الإيمانِ بيسوعَ الذي أُرسِ
الخلاصيَّ تجاهَ البشرَ. ولهذا، يتّحدُ الحبُّ الأخويُّ والإيمانُ في (١يو ٣: ٢٣) في إسمٍ واحدٍ هو 
ا لأنّ يسوعَ أحبَّهم (١٣: ٣٤، ١٥: ١٢)، أي  هم بعضً "الوصيّة". فعلى التَّلاميذِ أن يحبّوا بعضُ

على مثالِه وبفضلِ حبِّه.
. نحن أمامَ حوارِ حبٍّ يقومُ  "من يحبّني يحبّه ابي وأنا أحبّه". هذا لا يعني أنّ حبَّنا هو الأوّلُ
على مبادرةِ الآبِ ويسوعَ (١يو ٤: ١٠ و ١٩). فحبُّ يسوعَ وحبّ الأخوةُ يقومان بأن نؤمنَ بحبِّ 
يُظهرُه  الذي  الآبِ  ونقيمَ فيه. فتقبُّل حبِّ  ديناميّتِه  وندخلَ في  الحبَّ  نتقبّلَ هذا  أن  االلهِ، 
يسوعَ  يحبّوا  أن  للتَّلاميذِ  يعني  هذا  كلّ   ، يسوعُ أحبَّهم  بها  التي  الإخوةِ  ومحبّةُ   ، يسوعُ
: "إليه نأتي، وعنده نجعل منزلاً" (آ ٢٣).  قُ في هذه المحبّةِ حضورُ يسوعَ والآبِ . لهذا يتحقّ والآبَ
: يقيمُ التلاميذُ في الحبِّ الإلهيِّ، ويقيمُ الآبُ ويسوعُ في التَّلاميذِ. نحن أمامَ حضورٍ متبادلٍ

الرغبةَ في خلاصِ  رُ  تُظهِ (آ ٢٢). هي كلماتٌ  الَم؟"  لِلعَ لَنَا، لا  ذَاتَك  رَ  هِ تُظْ تَّى  رَى حَ اذَا جَ "مَ
العالمِ كلِّه التي ينبغي على التِّلميذِ التّحلّي بها. أن أكونَ تلميذًا للمسيحِ  يعني أن أكونَ 
سُ رحمةَ المسيحِ وحبَّه لا يمكنُه أن يكونَ أنانيًّا أو غير  متشوّقًا لخلاصِ الكونِ كلِّه، فمن يلمُ
، أنْ أسعى الى خلاصِ الكونِ  َّبُّ ةُ المحبّةِ التي يطلبُها الر .  هذه هي قمّ مهتمٍّ بخلاصِ الإخوَّةِ

كلِّه.
ه، نطلبُ  َّبِّ أن يعلنَ ذاتَه شخصيًّا للعالمِ ليؤمنَ الجميعُ بإسمِ ا من الر قد نطلبُ نحن أيضً



الروح يعلّم
(يوحنا ١٤: ٢١-٢٧)

بُّهُ  أُحِ َنَا  وأ أَبِي،  بُّهُ  يُحِ ي  بُّنِ يُحِ نْ  ي. ومَ بُّنِ يُحِ الَّذي  وَ  ا، هُ هَ ظُ فَ ايَاي ويَحْ ْهِ وَصَ لَدَي نْ كَانَتْ  ٢١. مَ
رُ لَهُ ذَاتِي".  هِ وأُظْ

الَم؟".  رَ ذَاتَك لَنَا، لا لِلعَ هِ تَّى تُظْ رَى حَ اذَا جَ ، مَ ريُوطِيّ: "يَا رَبّ خَ وذَا، لا ذَاكَ الإِسْ ٢٢. قَالَ لَهُ يَهُ
لُ لَنَا  ْعَ نْدَهُ نجَ ْتِي، وعِ بُّهُ وإِلَيْهِ نَأ تِي، وأَبِي يُحِ ظُ كَلِمَ فَ ي يَحْ بُّنِ نْ يُحِ وعُ وقَالَ لَهُ: "مَ ابَ يَسُ ٢٣. أَجَ

 .ً لا نْزِ مَ
ةُ الآبِ  تِي، بَلْ كَلِمَ تْ كَلِمَ ا لَيْسَ ونَهَ عُ مَ ةُ الَّتِي تَسْ تِي. والكَلِمَ ظُ كَلِمَ فَ بُّنِي لا يَحْ نْ لا يُحِ ٢٤. مَ

ي.  لَنِ ْسَ الَّذي أَر
نْدَكُم.  يمٌ عِ قِ َنَا مُ تُكُم بِهـذَا، وأ ٢٥. كَلَّمْ

يء،  كُلَّ شَ كُم  لِّمُ يُعَ وَ  هُ ي،  مِ بِاسْ الآبُ  لُهُ  يُرْسِ سَ الَّذي  دُس،  القُ الرُّوحَ  البَرَقْلِيط،  نَّ  لـكِ  .٢٦
ا قُلْتُهُ  لَكُم.  ويُذَكِّرُكُم بِكُلِّ مَ

بْ  رِ طَ طِيكُم. لا يَضْ َنَا أُعْ الَمُ  أ طِيهِ العَ ا يُعْ طِيكُم. لا كَمَ ي أُعْ لامِ كُم، سَ تَودِعُ لامَ أَسْ ٢٧. أَلسَّ
! فْ قَلْبُكُم ولا يَخَ

مقدّمة
، وهو  َّابعِ إنّه الأحدُ الثَّالثُ من زمنِ العنصرةِ، زمنُ الكنيسةِ وفيه نقرأُ هذا النَّصَّ من الإنجيلِ الر
مأخوذٌ من خطبةِ يسوعَ الوداعيّةِ لتلاميذِه (يو ١٣: ٣١-١٤: ٣١). تبدو هذه الخطبةُ بشكلِ حوارِ 
نُ ثلاثةَ  لُ الأخرى وتتضمّ ، كلُّ نقطةٍ تكمّ بين يسوعَ وتلاميذِه. وهي تتوزّعُ في خمسِ نقاطٍ
لُ معنيين، فلا يفهمُ التلاميذُ  أزمنةٍ. يبدأُ يسوعُ كلَّ زمنٍ بإعلانٍ سرّيٍّ يعبّرُ عنه بألفاظٍ تحمِ
ها  حُ حُ المجالَ ليسوعَ ليؤكّدَ من جديدٍ فكرتَه ويوضِّ سَ ً يَفْ بُعدَه الحقيقيَّ. حينئذٍ يطرحون سؤالا
ه وعملِه. نحن هنا أمامَ أسلوبٍ يوحنّاويٍّ له بُعدُهُ  ويرفعُ التلاميذَ إلى مستوى سرِّ شخصِ
ةِ، فهم لا يستطيعون أن يفهموا مضمونَ  اللاّهوتيُّ العميق: إن تُرِكَ التَّلاميذُ إلى قواهم الخاصّ

ي الإيمانَ في تلاميذِه. َاِوُر والمجُيبُ لينمّ َّبُّ إذًا المحُ َّ يسوعَ وأحداثَ حياتِه. هو الر سر

! فْ قَلْبُكُم ولا يَخَ
، عبرَ وادي قدرون (١٨: ١). هي ساعةُ  قد اقتربَ الوقتُ الّذي يذهبُ فيه يسوعُ إلى البستانِ
ولكنّه   .(٢٧ (آ  طِيكُم"  أُعْ ي  لامِ كُم، سَ تَودِعُ أَسْ لامَ  "أَلسَّ يسوعُ  قالَ  ولهذا   . والوداعِ الفراقِ 
غيرَ  وزمنيّةً  باهتةً  تمنّياتٍ  نُ  يتضمّ الذي  العالمِ  يختلفُ عن سلامِ  لامَ  السّ هذا  أنّ  يوضحُ 
لُها المسيحُ (أش ٩: ٥-٦، ١١:  لامُ هو في العهدِ القديمِ أثمنُ العطايا الّتي يحمِ فاعلةٍ. السّ
لامُ هو أوّلُ كلمةٍ من مذودِ بيتَ لحمٍ (لو  لامُ (مي ٥: ٤). هذا السَّ ه هو السّ ١-١١). بل إنّ اسمَ
ا  لامُ هو أوّلُ كلمةٍ من تعليمِ القائمِ من الموتِ (لو ٢٤: ٣٦) وعند يوحنّا أيضً ٢: ١٤). هذا السّ
، تلك الآلامُ  (٢٠: ١٩ و ٢١ و ٢٦). ولكنّ التّلاميذَ صعبٌ عليهم أن يتجاوزوا نظرةَ الألمِ المخيفةَ
ا واضطرابًا: ماذا سيكونُ مصيرُهم  الّذي أعلنَه يسوعُ لهم ملأهم قلقً . فالانطلاقُ  الآتيةُ
. هنا نجِدُ أسلوبُ التّضمينِ الّذي يستعيدُ في النّهايةِ ما كان قد  َنَهم يسوعُ بعدَ غيابِه؟ طمأ
دُ إلى  ، لأنّه يستنِ ربُ قلوبُكم" (يو ١٤: ١). كلامُ يسوعَ هو مقنعٌ الآنَ قالَه في البدايةِ "لا تضطّ

. ه، وبمجيءِ الآبِ المواعيدِ بمجيءِ الرّوح، بمجيءِ يسوعَ نفسِ

خلاصة روحيّة
في خطبتِه الوداعيّةِ، طمأنَ يسوعُ تلاميذَه ليلةَ موتِه أنّه سينخطِفُ عن أبصارِهم.   
الفصحِ، حينئذٍ  أفراحِ  ، سيرونه في  بعدَ غيابٍ قصيرٍ أنّهم سيرونَه من جديدٍ  وأعلَنَ لهم 
َّه ملءَ المعرفةِ، ويُدركون شفاعتَه. لن نراه فقط، بل هو سيأتي إلينا ويقيمُ عندَنا إن  يعرفون سر
ا قلوبُنا فلن تعرِفَ القلقَ والاضطرابَ بالرّغمِ من آلامِ  نحنُ عرفْنا الحبَّ لأنّه هو سبَقٌ فأحبَّنا. أمّ
؟! الرّوحُ القدسُ هو  لامِ . كيفَ لا والرّبُّ وهبَنَا روحَ السّ هِ على كافّةِ المستوياتِ هذا الدّهرِ وأوجاعِ
ُ أن يهبَه، لأنّه سلامُ  ، وحدَه يسوعُ يقدِر لامُ المختلفُ .  هو السّ سلامُ المسيحِ يترُكُه في هذا العالمِ
 . لامُ الإلهيُّ الّذي يقدِرُ بقوّتِه أن يبدِّلَ داخلَنا وأن يحوِّلَ العالمَ الى واحةِ سلامٍ ، السّ الرّوحِ القدسِ
ا سلامُ الرّوحِ الّذي  ، على الحربِ وعلى فرضِ السيطرةِ، أمّ سلامُ الأرضِ هو سلامٌ قائمٌ على العنفِ
يتركُه المسيحُ في كنيستِه فهو سلامُ المحبّةِ، سلامُ التّضحيّةِ، سلامُ الوداعةِ، سلامٌ يسعى 
ها ويضطهدُها  ةَ الى مجتمعٍ يرفضُ ةِ. هو سلامُ الرّبِّ يرافِقُ كنيستَه المنطلقَ الى العدالةِ الحقّ

. َ الرّوحِ القدسِ َّبِّ وتزرعُ في العالمِ ثمار نُ قِيَمَ الر ، تعلِ نُ القيمَ المختلفةَ لِ لأنّها تُعْ

٣صفحة

لَ  َّبُّ يسوعُ دعانا واختارنا لنَحمِ ا الر . إنمّ نا عناءَ البشارةِ والإضطهادِ والألمِ لنوفِّرَ على أنفسِ
. ، نحن الأداةُ التي يستمرُّ من خلالِها عملُ الخلاصِ نحن بشارتَه للعالمِ

دعوةٌ  إذًا  هي   . َّبِّ الر كلامَ  ويحفظَ  يحبَّ  أن  يؤمنَ،  أن  يجبُ  الخلاصِ  على  العالمُ  ليحصلَ 
ا فلا بدَّ للعالمِ  .  لكي يعلنَ االلهُ ذاتَه للعالمِ ويجعلَ فيه مقامً شاملةٌ وليستْ فقط فرديّةً
ُنا اليومَ يحتاجُ الى تجليّ الرّبِّ له، يحتاجُ الى حلولِ االلهِ فيه،  أن يتبنّى منطقَ المسيحِ. عالم
 ، عيفَ ا وشرًّا، يقتلُ فيه القويُّ الضّ مٌ على ذاتِه، مملوءٌ حروبًا وبغضً ، منقسِ فهو عالَمٌ متألّمٌ
ُنا  ا. عالم ا وخنوعً نُه أنْ يقبلَ رسالةَ المسيحِ لأنّه يجدُ في منطقِ المسيحِ ضعفً هو عالَمٌ لا يمكِ
.  هو عالَمٌ ينتظرُ تلميذَ المسيحِ  لاحِ ينشرُ منطقَ العنفِ ويسعى إلى إيجادِ الحلولِ بقوّةِ السّ
ه.  حلولُ االلهِ في العالمِ يكونُ حين يعتنقُ العالمُ منطقَ  ليرتدَّ ويؤمنَ، ليقبلَ فيه االلهُ نفسَ
واحترامِ  العدالةِ  منطقَ   ، عنفِ اللاّ منطقَ  التّضحيةِ،  منطقَ  والحوارِ،  لامِ  السّ منطقَ  االلهِ، 
، منطقَ احترامِ الحياةِ كقيمةٍ مطلقةٍ منذ لحظةِ تكوّنِها في حشا الأمِّ الى  عوبِ حقوقِ الشّ

. بيعي والإنتقالِ الى منزلِ الآبِ لحظةِ الموتِ الطّ

نْدَكُم.  يمٌ عِ قِ َنَا مُ تُكُم بِهـذَا، وأ ٢٥. كَلَّمْ
يء،  كُم كُلَّ شَ لِّمُ يُعَ وَ  ي، هُ مِ بِاسْ لُهُ الآبُ  يُرْسِ الَّذي سَ دُس،  القُ الرُّوحَ  البَرَقْلِيط،  نَّ  ٢٦. لـكِ

ا قُلْتُهُ  لَكُم.  ويُذَكِّرُكُم بِكُلِّ مَ
ليبِ؟!. هناك  . كيف لا وهو سيتمُّ من على الصّ ، والوداعُ قاسٍ ومؤلمٌ اللّحظةُ لحظةُ وداعٍ
يسمعوا  أن  يستطيعون  فكانوا  ًا،  منظور ًا  حضور لتلاميذِه  حاضرًا  فيه  يسوعُ  كان  وقتٌ 
نْدَكُم" (آ ٢٥). ولكن هذا الوقتَ انتهى الآن،  يمٌ عِ قِ َنَا مُ تُكُم بِهـذَا، وأ ه بآذانِهم "كَلَّمْ كلامَ
تِه. إنّ تقليدَ  نُ الفصحُ زمنًا جديدًا تبدّلَتْ فيه أشكالُ العلاقاتِ بين المعلّمِ وخاصّ وسيدشّ
. ليسَ  كلماتِ يسوعَ خلالَ حياتِه على الأرضِ ظلَّ حاضرًا، وسيكونُ في أساسِ ولادةِ الأناجيلِ
لُه (آ ٢٦).  ، لأنّ الرّوحَ يحمِ رةٍ هذا التّقليدُ في الكنيسةِ وديعةً ميتةً أو مجموعةَ أقوالٍ متحجّ
ائه أمامَ  ، يبدو الرًّوحُ ذلك المدافعَ في دعوى يسوعَ وأخصّ وفي مقاطعَ أخرى من وداعِ يسوعَ
لهمُ كلمةِ االلهِ.  ، مُ ا هنا فهو، كما عند الأنبياءِ محاكم هذا العالمِ (١٥: ٢٦، ١٦: ٧-١١). أمّ
. وإن  بُ الرّوحَ بغيرِ حسابٍ ، "كلامَ االلهِ"، لأنّ االلهَ يهَ فيسوعُ قد ألقى خلالَ حياتِه على الأرضِ
كان الرّوحُ قد أُعطي للتّلاميذِ يوم الفصحِ، فلكي "يذكّرَهم" بالتّعليمِ الّذي سمعوه من 
. لسنا هنا أمامَ حفظٍ ماديٍّ بواسطةِ الذّاكرةِ وتكرارٍ رتيبٍ: فيوحنّا يشيرُ مرّتين في  يسوعَ
إنجيلِه إلى أنّ التّلاميذَ لم يدركوا معنى كلماتِ يسوعَ وأعمالِه إلاّ حين تذكّروها على ضوءِ 

ها.  الفصحِ (٢: ٢٢، ١٢: ١٦)، أي بإلهامِ الرّوحِ الّذي جعلَهم في النّهايةِ يدركون عمقَ

بْ  رِ طَ طِيكُم. لا يَضْ َنَا أُعْ الَمُ  أ طِيهِ العَ ا يُعْ طِيكُم. لا كَمَ ي أُعْ لامِ كُم، سَ تَودِعُ لامَ أَسْ ٢٧. أَلسَّ

شرح الآيات
بُّهُ  أُحِ َنَا  أَبِي، وأ بُّهُ  ي يُحِ بُّنِ نْ يُحِ ي. ومَ بُّنِ وَ الَّذي يُحِ ا، هُ هَ ظُ فَ ايَاي ويَحْ ْهِ وَصَ لَدَي نْ كَانَتْ  ٢١. مَ

رُ لَهُ ذَاتِي".  هِ وأُظْ
الَم؟".  رَ ذَاتَك لَنَا، لا لِلعَ هِ تَّى تُظْ رَى حَ اذَا جَ ، مَ ريُوطِيّ: "يَا رَبّ خَ وذَا، لا ذَاكَ الإِسْ ٢٢. قَالَ لَهُ يَهُ

لُ لَنَا  ْعَ نْدَهُ نجَ ْتِي، وعِ بُّهُ وإِلَيْهِ نَأ تِي، وأَبِي يُحِ ظُ كَلِمَ فَ ي يَحْ بُّنِ نْ يُحِ وعُ وقَالَ لَهُ: "مَ ابَ يَسُ ٢٣. أَجَ
 .ً لا نْزِ مَ

ةُ الآبِ  تِي، بَلْ كَلِمَ تْ كَلِمَ ا لَيْسَ ونَهَ عُ مَ ةُ الَّتِي تَسْ تِي. والكَلِمَ ظُ كَلِمَ فَ بُّنِي لا يَحْ نْ لا يُحِ ٢٤. مَ
ي.  لَنِ ْسَ الَّذي أَر

كما  أو   (٢١ (آ  سيظهرُ  أنّه  يسوعُ  يعلنُ  الكنيسةِ.  خبرةَ   (٢١-٢٤) الآياتُ  هذه  كِّلُ  تُشَ
هوُرُ والمجيءُ محفوظان للَّذين يحبّون  حُ بعد سؤالِ يهوذا: سيأتي مع الآبِ (آ ٢٣). فالظُّ سيوضِّ
. وهذا الحبُّ يقومُ بحفظِ وصاياه (آ ٢١) أو كلمتِه (آ ٢٣-٢٤). ويبدو أنَّ الوصيّةَ والكلمةَ  يسوعَ
على  تشدّدُ  فالكلمةُ   . عملٍ كقاعدةِ  يسوعَ  وحيُ  إنّهما   : النَّصِّ هذا  في  واحدٌ  واقعٌ  هما 

.( نصرِ الثّاني (قاعدةُ عملٍ العنصرِ الأوّلِ (الوحي) والوصايا على العُ
 :١٥  ،٣٤-٣٥  :١٣) الأخويُّ  الحبُّ  الوصايا:  هذه  به  تقومُ  بما  أخرى  يوحنّاويّةٌ  نصوصٌ  نا  وتعلِّمُ
وصيتين  أمامَ  إذًا  لسنا   .(٢٧  :١٦) الآبِ  من  لٍ  رسَ كمُ بيسوعَ  والإيمانُ   (٢١  :٤ ١يو   ،١٢-١٤
قَ حبَّ الآبِ  فَ ويحقّ لَ ليكشِ منفصلتين: الحبُّ الأخويُّ يستندُ إلى الإيمانِ بيسوعَ الذي أُرسِ
الخلاصيَّ تجاهَ البشرَ. ولهذا، يتّحدُ الحبُّ الأخويُّ والإيمانُ في (١يو ٣: ٢٣) في إسمٍ واحدٍ هو 
ا لأنّ يسوعَ أحبَّهم (١٣: ٣٤، ١٥: ١٢)، أي  هم بعضً "الوصيّة". فعلى التَّلاميذِ أن يحبّوا بعضُ

على مثالِه وبفضلِ حبِّه.
. نحن أمامَ حوارِ حبٍّ يقومُ  "من يحبّني يحبّه ابي وأنا أحبّه". هذا لا يعني أنّ حبَّنا هو الأوّلُ
على مبادرةِ الآبِ ويسوعَ (١يو ٤: ١٠ و ١٩). فحبُّ يسوعَ وحبّ الأخوةُ يقومان بأن نؤمنَ بحبِّ 
يُظهرُه  الذي  الآبِ  ونقيمَ فيه. فتقبُّل حبِّ  ديناميّتِه  وندخلَ في  الحبَّ  نتقبّلَ هذا  أن  االلهِ، 
يسوعَ  يحبّوا  أن  للتَّلاميذِ  يعني  هذا  كلّ   ، يسوعُ أحبَّهم  بها  التي  الإخوةِ  ومحبّةُ   ، يسوعُ
: "إليه نأتي، وعنده نجعل منزلاً" (آ ٢٣).  قُ في هذه المحبّةِ حضورُ يسوعَ والآبِ . لهذا يتحقّ والآبَ
: يقيمُ التلاميذُ في الحبِّ الإلهيِّ، ويقيمُ الآبُ ويسوعُ في التَّلاميذِ. نحن أمامَ حضورٍ متبادلٍ

الرغبةَ في خلاصِ  رُ  تُظهِ (آ ٢٢). هي كلماتٌ  الَم؟"  لِلعَ لَنَا، لا  ذَاتَك  رَ  هِ تُظْ تَّى  رَى حَ اذَا جَ "مَ
العالمِ كلِّه التي ينبغي على التِّلميذِ التّحلّي بها. أن أكونَ تلميذًا للمسيحِ  يعني أن أكونَ 
سُ رحمةَ المسيحِ وحبَّه لا يمكنُه أن يكونَ أنانيًّا أو غير  متشوّقًا لخلاصِ الكونِ كلِّه، فمن يلمُ
، أنْ أسعى الى خلاصِ الكونِ  َّبُّ ةُ المحبّةِ التي يطلبُها الر .  هذه هي قمّ مهتمٍّ بخلاصِ الإخوَّةِ

كلِّه.
ه، نطلبُ  َّبِّ أن يعلنَ ذاتَه شخصيًّا للعالمِ ليؤمنَ الجميعُ بإسمِ ا من الر قد نطلبُ نحن أيضً



الروح يعلّم
(يوحنا ١٤: ٢١-٢٧)

بُّهُ  أُحِ َنَا  وأ أَبِي،  بُّهُ  يُحِ ي  بُّنِ يُحِ نْ  ي. ومَ بُّنِ يُحِ الَّذي  وَ  ا، هُ هَ ظُ فَ ايَاي ويَحْ ْهِ وَصَ لَدَي نْ كَانَتْ  ٢١. مَ
رُ لَهُ ذَاتِي".  هِ وأُظْ

الَم؟".  رَ ذَاتَك لَنَا، لا لِلعَ هِ تَّى تُظْ رَى حَ اذَا جَ ، مَ ريُوطِيّ: "يَا رَبّ خَ وذَا، لا ذَاكَ الإِسْ ٢٢. قَالَ لَهُ يَهُ
لُ لَنَا  ْعَ نْدَهُ نجَ ْتِي، وعِ بُّهُ وإِلَيْهِ نَأ تِي، وأَبِي يُحِ ظُ كَلِمَ فَ ي يَحْ بُّنِ نْ يُحِ وعُ وقَالَ لَهُ: "مَ ابَ يَسُ ٢٣. أَجَ

 .ً لا نْزِ مَ
ةُ الآبِ  تِي، بَلْ كَلِمَ تْ كَلِمَ ا لَيْسَ ونَهَ عُ مَ ةُ الَّتِي تَسْ تِي. والكَلِمَ ظُ كَلِمَ فَ بُّنِي لا يَحْ نْ لا يُحِ ٢٤. مَ

ي.  لَنِ ْسَ الَّذي أَر
نْدَكُم.  يمٌ عِ قِ َنَا مُ تُكُم بِهـذَا، وأ ٢٥. كَلَّمْ

يء،  كُلَّ شَ كُم  لِّمُ يُعَ وَ  هُ ي،  مِ بِاسْ الآبُ  لُهُ  يُرْسِ سَ الَّذي  دُس،  القُ الرُّوحَ  البَرَقْلِيط،  نَّ  لـكِ  .٢٦
ا قُلْتُهُ  لَكُم.  ويُذَكِّرُكُم بِكُلِّ مَ

بْ  رِ طَ طِيكُم. لا يَضْ َنَا أُعْ الَمُ  أ طِيهِ العَ ا يُعْ طِيكُم. لا كَمَ ي أُعْ لامِ كُم، سَ تَودِعُ لامَ أَسْ ٢٧. أَلسَّ
! فْ قَلْبُكُم ولا يَخَ

مقدّمة
، وهو  َّابعِ إنّه الأحدُ الثَّالثُ من زمنِ العنصرةِ، زمنُ الكنيسةِ وفيه نقرأُ هذا النَّصَّ من الإنجيلِ الر
مأخوذٌ من خطبةِ يسوعَ الوداعيّةِ لتلاميذِه (يو ١٣: ٣١-١٤: ٣١). تبدو هذه الخطبةُ بشكلِ حوارِ 
نُ ثلاثةَ  لُ الأخرى وتتضمّ ، كلُّ نقطةٍ تكمّ بين يسوعَ وتلاميذِه. وهي تتوزّعُ في خمسِ نقاطٍ
لُ معنيين، فلا يفهمُ التلاميذُ  أزمنةٍ. يبدأُ يسوعُ كلَّ زمنٍ بإعلانٍ سرّيٍّ يعبّرُ عنه بألفاظٍ تحمِ
ها  حُ حُ المجالَ ليسوعَ ليؤكّدَ من جديدٍ فكرتَه ويوضِّ سَ ً يَفْ بُعدَه الحقيقيَّ. حينئذٍ يطرحون سؤالا
ه وعملِه. نحن هنا أمامَ أسلوبٍ يوحنّاويٍّ له بُعدُهُ  ويرفعُ التلاميذَ إلى مستوى سرِّ شخصِ
ةِ، فهم لا يستطيعون أن يفهموا مضمونَ  اللاّهوتيُّ العميق: إن تُرِكَ التَّلاميذُ إلى قواهم الخاصّ

ي الإيمانَ في تلاميذِه. َاِوُر والمجُيبُ لينمّ َّبُّ إذًا المحُ َّ يسوعَ وأحداثَ حياتِه. هو الر سر

٤صفحة

! فْ قَلْبُكُم ولا يَخَ
، عبرَ وادي قدرون (١٨: ١). هي ساعةُ  قد اقتربَ الوقتُ الّذي يذهبُ فيه يسوعُ إلى البستانِ
ولكنّه   .(٢٧ (آ  طِيكُم"  أُعْ ي  لامِ كُم، سَ تَودِعُ أَسْ لامَ  "أَلسَّ يسوعُ  قالَ  ولهذا   . والوداعِ الفراقِ 
غيرَ  وزمنيّةً  باهتةً  تمنّياتٍ  نُ  يتضمّ الذي  العالمِ  يختلفُ عن سلامِ  لامَ  السّ هذا  أنّ  يوضحُ 
لُها المسيحُ (أش ٩: ٥-٦، ١١:  لامُ هو في العهدِ القديمِ أثمنُ العطايا الّتي يحمِ فاعلةٍ. السّ
لامُ هو أوّلُ كلمةٍ من مذودِ بيتَ لحمٍ (لو  لامُ (مي ٥: ٤). هذا السَّ ه هو السّ ١-١١). بل إنّ اسمَ
ا  لامُ هو أوّلُ كلمةٍ من تعليمِ القائمِ من الموتِ (لو ٢٤: ٣٦) وعند يوحنّا أيضً ٢: ١٤). هذا السّ
، تلك الآلامُ  (٢٠: ١٩ و ٢١ و ٢٦). ولكنّ التّلاميذَ صعبٌ عليهم أن يتجاوزوا نظرةَ الألمِ المخيفةَ
ا واضطرابًا: ماذا سيكونُ مصيرُهم  الّذي أعلنَه يسوعُ لهم ملأهم قلقً . فالانطلاقُ  الآتيةُ
. هنا نجِدُ أسلوبُ التّضمينِ الّذي يستعيدُ في النّهايةِ ما كان قد  َنَهم يسوعُ بعدَ غيابِه؟ طمأ
دُ إلى  ، لأنّه يستنِ ربُ قلوبُكم" (يو ١٤: ١). كلامُ يسوعَ هو مقنعٌ الآنَ قالَه في البدايةِ "لا تضطّ

. ه، وبمجيءِ الآبِ المواعيدِ بمجيءِ الرّوح، بمجيءِ يسوعَ نفسِ

خلاصة روحيّة
في خطبتِه الوداعيّةِ، طمأنَ يسوعُ تلاميذَه ليلةَ موتِه أنّه سينخطِفُ عن أبصارِهم.   
الفصحِ، حينئذٍ  أفراحِ  ، سيرونه في  بعدَ غيابٍ قصيرٍ أنّهم سيرونَه من جديدٍ  لهم  وأعلَنَ 
َّه ملءَ المعرفةِ، ويُدركون شفاعتَه. لن نراه فقط، بل هو سيأتي إلينا ويقيمُ عندَنا إن  يعرفون سر
ا قلوبُنا فلن تعرِفَ القلقَ والاضطرابَ بالرّغمِ من آلامِ  نحنُ عرفْنا الحبَّ لأنّه هو سبَقٌ فأحبَّنا. أمّ
؟! الرّوحُ القدسُ هو  لامِ . كيفَ لا والرّبُّ وهبَنَا روحَ السّ هِ على كافّةِ المستوياتِ هذا الدّهرِ وأوجاعِ
ُ أن يهبَه، لأنّه سلامُ  ، وحدَه يسوعُ يقدِر لامُ المختلفُ .  هو السّ سلامُ المسيحِ يترُكُه في هذا العالمِ
 . لامُ الإلهيُّ الّذي يقدِرُ بقوّتِه أن يبدِّلَ داخلَنا وأن يحوِّلَ العالمَ الى واحةِ سلامٍ ، السّ الرّوحِ القدسِ
ا سلامُ الرّوحِ الّذي  ، على الحربِ وعلى فرضِ السيطرةِ، أمّ سلامُ الأرضِ هو سلامٌ قائمٌ على العنفِ
يتركُه المسيحُ في كنيستِه فهو سلامُ المحبّةِ، سلامُ التّضحيّةِ، سلامُ الوداعةِ، سلامٌ يسعى 
ها ويضطهدُها  ةَ الى مجتمعٍ يرفضُ ةِ. هو سلامُ الرّبِّ يرافِقُ كنيستَه المنطلقَ الى العدالةِ الحقّ

. َ الرّوحِ القدسِ َّبِّ وتزرعُ في العالمِ ثمار نُ قِيَمَ الر ، تعلِ نُ القيمَ المختلفةَ لِ لأنّها تُعْ

لَ  َّبُّ يسوعُ دعانا واختارنا لنَحمِ ا الر . إنمّ نا عناءَ البشارةِ والإضطهادِ والألمِ لنوفِّرَ على أنفسِ
. ، نحن الأداةُ التي يستمرُّ من خلالِها عملُ الخلاصِ نحن بشارتَه للعالمِ

دعوةٌ  إذًا  هي   . َّبِّ الر كلامَ  ويحفظَ  يحبَّ  أن  يؤمنَ،  أن  يجبُ  الخلاصِ  على  العالمُ  ليحصلَ 
ا فلا بدَّ للعالمِ  .  لكي يعلنَ االلهُ ذاتَه للعالمِ ويجعلَ فيه مقامً شاملةٌ وليستْ فقط فرديّةً
ُنا اليومَ يحتاجُ الى تجليّ الرّبِّ له، يحتاجُ الى حلولِ االلهِ فيه،  أن يتبنّى منطقَ المسيحِ. عالم
 ، عيفَ ا وشرًّا، يقتلُ فيه القويُّ الضّ مٌ على ذاتِه، مملوءٌ حروبًا وبغضً ، منقسِ فهو عالَمٌ متألّمٌ
ُنا  ا. عالم ا وخنوعً نُه أنْ يقبلَ رسالةَ المسيحِ لأنّه يجدُ في منطقِ المسيحِ ضعفً هو عالَمٌ لا يمكِ
.  هو عالَمٌ ينتظرُ تلميذَ المسيحِ  لاحِ ينشرُ منطقَ العنفِ ويسعى إلى إيجادِ الحلولِ بقوّةِ السّ
ه.  حلولُ االلهِ في العالمِ يكونُ حين يعتنقُ العالمُ منطقَ  ليرتدَّ ويؤمنَ، ليقبلَ فيه االلهُ نفسَ
واحترامِ  العدالةِ  منطقَ   ، عنفِ اللاّ منطقَ  التّضحيةِ،  منطقَ  والحوارِ،  لامِ  السّ منطقَ  االلهِ، 
، منطقَ احترامِ الحياةِ كقيمةٍ مطلقةٍ منذ لحظةِ تكوّنِها في حشا الأمِّ الى  عوبِ حقوقِ الشّ

. بيعي والإنتقالِ الى منزلِ الآبِ لحظةِ الموتِ الطّ

نْدَكُم.  يمٌ عِ قِ َنَا مُ تُكُم بِهـذَا، وأ ٢٥. كَلَّمْ
يء،  كُم كُلَّ شَ لِّمُ يُعَ وَ  ي، هُ مِ بِاسْ لُهُ الآبُ  يُرْسِ الَّذي سَ دُس،  القُ الرُّوحَ  البَرَقْلِيط،  نَّ  ٢٦. لـكِ

ا قُلْتُهُ  لَكُم.  ويُذَكِّرُكُم بِكُلِّ مَ
ليبِ؟!. هناك  . كيف لا وهو سيتمُّ من على الصّ ، والوداعُ قاسٍ ومؤلمٌ اللّحظةُ لحظةُ وداعٍ
يسمعوا  أن  يستطيعون  فكانوا  ًا،  منظور ًا  حضور لتلاميذِه  حاضرًا  فيه  يسوعُ  كان  وقتٌ 
نْدَكُم" (آ ٢٥). ولكن هذا الوقتَ انتهى الآن،  يمٌ عِ قِ َنَا مُ تُكُم بِهـذَا، وأ ه بآذانِهم "كَلَّمْ كلامَ
تِه. إنّ تقليدَ  نُ الفصحُ زمنًا جديدًا تبدّلَتْ فيه أشكالُ العلاقاتِ بين المعلّمِ وخاصّ وسيدشّ
. ليسَ  كلماتِ يسوعَ خلالَ حياتِه على الأرضِ ظلَّ حاضرًا، وسيكونُ في أساسِ ولادةِ الأناجيلِ
لُه (آ ٢٦).  ، لأنّ الرّوحَ يحمِ رةٍ هذا التّقليدُ في الكنيسةِ وديعةً ميتةً أو مجموعةَ أقوالٍ متحجّ
ائه أمامَ  ، يبدو الرًّوحُ ذلك المدافعَ في دعوى يسوعَ وأخصّ وفي مقاطعَ أخرى من وداعِ يسوعَ
لهمُ كلمةِ االلهِ.  ، مُ ا هنا فهو، كما عند الأنبياءِ محاكم هذا العالمِ (١٥: ٢٦، ١٦: ٧-١١). أمّ
. وإن  بُ الرّوحَ بغيرِ حسابٍ ، "كلامَ االلهِ"، لأنّ االلهَ يهَ فيسوعُ قد ألقى خلالَ حياتِه على الأرضِ
كان الرّوحُ قد أُعطي للتّلاميذِ يوم الفصحِ، فلكي "يذكّرَهم" بالتّعليمِ الّذي سمعوه من 
. لسنا هنا أمامَ حفظٍ ماديٍّ بواسطةِ الذّاكرةِ وتكرارٍ رتيبٍ: فيوحنّا يشيرُ مرّتين في  يسوعَ
إنجيلِه إلى أنّ التّلاميذَ لم يدركوا معنى كلماتِ يسوعَ وأعمالِه إلاّ حين تذكّروها على ضوءِ 

ها.  الفصحِ (٢: ٢٢، ١٢: ١٦)، أي بإلهامِ الرّوحِ الّذي جعلَهم في النّهايةِ يدركون عمقَ

بْ  رِ طَ طِيكُم. لا يَضْ َنَا أُعْ الَمُ  أ طِيهِ العَ ا يُعْ طِيكُم. لا كَمَ ي أُعْ لامِ كُم، سَ تَودِعُ لامَ أَسْ ٢٧. أَلسَّ

شرح الآيات
بُّهُ  أُحِ َنَا  أَبِي، وأ بُّهُ  ي يُحِ بُّنِ نْ يُحِ ي. ومَ بُّنِ وَ الَّذي يُحِ ا، هُ هَ ظُ فَ ايَاي ويَحْ ْهِ وَصَ لَدَي نْ كَانَتْ  ٢١. مَ

رُ لَهُ ذَاتِي".  هِ وأُظْ
الَم؟".  رَ ذَاتَك لَنَا، لا لِلعَ هِ تَّى تُظْ رَى حَ اذَا جَ ، مَ ريُوطِيّ: "يَا رَبّ خَ وذَا، لا ذَاكَ الإِسْ ٢٢. قَالَ لَهُ يَهُ

لُ لَنَا  ْعَ نْدَهُ نجَ ْتِي، وعِ بُّهُ وإِلَيْهِ نَأ تِي، وأَبِي يُحِ ظُ كَلِمَ فَ ي يَحْ بُّنِ نْ يُحِ وعُ وقَالَ لَهُ: "مَ ابَ يَسُ ٢٣. أَجَ
 .ً لا نْزِ مَ

ةُ الآبِ  تِي، بَلْ كَلِمَ تْ كَلِمَ ا لَيْسَ ونَهَ عُ مَ ةُ الَّتِي تَسْ تِي. والكَلِمَ ظُ كَلِمَ فَ بُّنِي لا يَحْ نْ لا يُحِ ٢٤. مَ
ي.  لَنِ ْسَ الَّذي أَر

كما  أو   (٢١ (آ  سيظهرُ  أنّه  يسوعُ  يعلنُ  الكنيسةِ.  خبرةَ   (٢١-٢٤) الآياتُ  هذه  كِّلُ  تُشَ
رُ والمجيءُ محفوظان للَّذين يحبّون  هوُ حُ بعد سؤالِ يهوذا: سيأتي مع الآبِ (آ ٢٣). فالظُّ سيوضِّ
. وهذا الحبُّ يقومُ بحفظِ وصاياه (آ ٢١) أو كلمتِه (آ ٢٣-٢٤). ويبدو أنَّ الوصيّةَ والكلمةَ  يسوعَ
على  تشدّدُ  فالكلمةُ   . عملٍ كقاعدةِ  يسوعَ  وحيُ  إنّهما   : النَّصِّ هذا  في  واحدٌ  واقعٌ  هما 

.( نصرِ الثّاني (قاعدةُ عملٍ العنصرِ الأوّلِ (الوحي) والوصايا على العُ
 :١٥  ،٣٤-٣٥  :١٣) الأخويُّ  الحبُّ  الوصايا:  هذه  به  تقومُ  بما  أخرى  يوحنّاويّةٌ  نصوصٌ  نا  وتعلِّمُ
وصيتين  أمامَ  إذًا  لسنا   .(٢٧  :١٦) الآبِ  من  لٍ  رسَ كمُ بيسوعَ  والإيمانُ   (٢١  :٤ ١يو   ،١٢-١٤
قَ حبَّ الآبِ  فَ ويحقّ لَ ليكشِ منفصلتين: الحبُّ الأخويُّ يستندُ إلى الإيمانِ بيسوعَ الذي أُرسِ
الخلاصيَّ تجاهَ البشرَ. ولهذا، يتّحدُ الحبُّ الأخويُّ والإيمانُ في (١يو ٣: ٢٣) في إسمٍ واحدٍ هو 
ا لأنّ يسوعَ أحبَّهم (١٣: ٣٤، ١٥: ١٢)، أي  هم بعضً "الوصيّة". فعلى التَّلاميذِ أن يحبّوا بعضُ

على مثالِه وبفضلِ حبِّه.
. نحن أمامَ حوارِ حبٍّ يقومُ  "من يحبّني يحبّه ابي وأنا أحبّه". هذا لا يعني أنّ حبَّنا هو الأوّلُ
على مبادرةِ الآبِ ويسوعَ (١يو ٤: ١٠ و ١٩). فحبُّ يسوعَ وحبّ الأخوةُ يقومان بأن نؤمنَ بحبِّ 
يُظهرُه  الذي  الآبِ  ونقيمَ فيه. فتقبُّل حبِّ  ديناميّتِه  وندخلَ في  الحبَّ  نتقبّلَ هذا  أن  االلهِ، 
يسوعَ  يحبّوا  أن  للتَّلاميذِ  يعني  هذا  كلّ   ، يسوعُ أحبَّهم  بها  التي  الإخوةِ  ومحبّةُ   ، يسوعُ
: "إليه نأتي، وعنده نجعل منزلاً" (آ ٢٣).  قُ في هذه المحبّةِ حضورُ يسوعَ والآبِ . لهذا يتحقّ والآبَ
: يقيمُ التلاميذُ في الحبِّ الإلهيِّ، ويقيمُ الآبُ ويسوعُ في التَّلاميذِ. نحن أمامَ حضورٍ متبادلٍ

الرغبةَ في خلاصِ  رُ  تُظهِ (آ ٢٢). هي كلماتٌ  الَم؟"  لِلعَ لَنَا، لا  ذَاتَك  رَ  هِ تُظْ تَّى  رَى حَ اذَا جَ "مَ
العالمِ كلِّه التي ينبغي على التِّلميذِ التّحلّي بها. أن أكونَ تلميذًا للمسيحِ  يعني أن أكونَ 
سُ رحمةَ المسيحِ وحبَّه لا يمكنُه أن يكونَ أنانيًّا أو غير  متشوّقًا لخلاصِ الكونِ كلِّه، فمن يلمُ
، أنْ أسعى الى خلاصِ الكونِ  َّبُّ ةُ المحبّةِ التي يطلبُها الر .  هذه هي قمّ مهتمٍّ بخلاصِ الإخوَّةِ

كلِّه.
ه، نطلبُ  َّبِّ أن يعلنَ ذاتَه شخصيًّا للعالمِ ليؤمنَ الجميعُ بإسمِ ا من الر قد نطلبُ نحن أيضً


